
  
                www.palestine‐studies.org 

  
  
  

  ١٦٦، ص )١٩٩٧خريف ( ٣٢، العدد ٨جلد الم ،مجلة الدراسات الفلسطينية

 

١ 
 

  :إسرائيل وسورية
  السلام والأمن في الجولان

Israel and Syria: Peace and 
Security on the Golan 

Aryeh Shalev 

Boulder, Colo.: Westview Press, 1994; 
Jerusalem: Published for the Jaffee Center 

for Strategic Studies by 
The Jerusalem Post, 1994. 228 pages. 

  
ين، الوقــائع التاريخيــة والجغرافيــة الإســرائيليشــاليف، كغيــره مــن المــؤلفين  يرتــب

لإعطـــاء الانطبـــاع المزيـــف بـــأن الجـــولان،  الإســـرائيليةالأهـــداف بالطريقـــة التـــي تخـــدم 
مـــن الناحيـــة  إســـرائيلكالضـــفة الغربيـــة، هـــي منطقـــة ذات حيويـــة اســـتراتيجية لأمـــن 

ومــــن جهــــة احتوائهمــــا علــــى مصــــادر الميــــاه، بغــــض النظــــر عــــن عــــدم وجــــود . العســــكرية
الحــاكم العســكري ادعــاءات دينيــة في الجــولان كمــا في الضــفة، إذ إن المؤلــف كــان يومــاً 

إلى لجنــــة الهدنــــة المشــــتركة مــــع ســــورية في  إســــرائيلللضــــفة الغربيــــة وتــــرأس وفــــد 
الخمسينات، لذا فهـو يـدلي بـدلوه في اقتـراح التـدابير الأمنيـة المطلوبـة في حـال انسـحاب 

مـن معظـم الجـولان، وبالتـالي مـن الجنـوب اللبنـاني، انطلاقـاً مـن تصـنيف نفسـه  إسرائيل
لهــذه الأرض بحيــث لا ، لكــن مــع تحديــده "الأرض في مقابــل الســلام"أنــه مــن دعــاة مبــدأ 

مــــن الواضــــح، أن . كمــــا تصــــر ســــورية ١٩٦٧تعنــــي الانســــحاب الكامــــل إلى حــــدود ســــنة 
ض رابـين الانسـحاب إلى هـذه الحـدود في الكتاب أعُد قبل، أو أن لمؤلف لم يكن يعلـم بعـر

  .١٩٩٤مقابل قبول سورية التطبيع سنة 
في رســم حــدود فلســطين  الصــهيونيةفي البدايــة، يســهب المؤلــف في شــرح الجهــود 

: والتي تشـملالصـهيونية، المقدمـة مـن الحركـة ١٩١٩طبقاً لخريطـة مـؤتمر فرسـاي سـنة 
دي الأردن حتـى خـط الحجـاز الحديـدي، الجنوب اللبناني حتى نهر الليطـاني؛ الجـولان ووا

. امتــداداً مــن مشــارف درعــا وعمــان شـــمالاً وشــرقاً إلى معــان حتــى خلــيج العقبــة جنوبـــاً
مليـــون  ١٣ويعلـــل ذلـــك بالحاجـــة إلى الأرض وإلى مصـــادر الميـــاه لاســـتيعاب مـــا يقـــارب 
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فهــــــو يلــــــوم المنــــــاورات والضــــــغوط الفرنســــــية والبريطانيــــــة في . يهــــــودي في ذاك الوقــــــت
حداث المشـــكلة الراهنـــة الناجمـــة عـــن رســـم الحـــدود الدوليـــة بـــين فلســـطين مـــن جهـــة، اســـت

ولبنــــــان وســــــورية والأردن مــــــن جهــــــة أُخــــــرى، لأنهــــــا لا تتفــــــق مــــــع الوقــــــائع الجغرافيــــــة 
الاســتراتيجي، مــن حيــث العمــق ومــا  إســرائيلوالطوبوغرافيــة الضــرورية لضــمان أمــن 

إلى الحلــول  ايــة الكتــاب وصــولاًفموقفــه التوســعي واضــح منــذ بد. يخــص مصــادر الميــاه
في حــــال  إســــرائيلالتــــي يطرحهــــا لمعالجــــة، كمــــا يــــدعي، مشــــكلة الحفــــاظ علــــى أمــــن 

ومــــع هـــذا، لا يخلــــو الكتــــاب مـــن اعتــــراف بالــــذنب، كقولـــه خــــلال استعراضــــه . الانســـحاب
كانـت مسـؤولة عـن  إسـرائيل، في بدايـة الخمسـينات، إن ١٩٤٩تطبيق اتفاق الهدنـة سـنة 

شــتباكات مــع ســورية لأنهــا أرادت ضــم المنــاطق المجــردة مــن الســلاح، معظــم حــوادث الا
الواقعـــة خـــارج الحـــدود الدوليـــة والتـــي انســـحبت منهـــا القـــوات الســـورية، لتنفيـــذ مشـــاريع 
الميـــــاه مـــــن تجفيـــــف الحولـــــة وتحويـــــل مصـــــادر ميـــــاه الأردن لمـــــد الأنابيـــــب إلى جنـــــوب 

 محاولـــة لعقـــد ســـلام مـــع وعلـــى الـــرغم مـــن ذلـــك فـــإن المؤلـــف يعتـــرف بأنـــه في. إســـرائيل
كحــدود دائمــة في مفاوضــات جــرت خــلال  ١٩٦٧ضــمناً بخــط  إســرائيلســورية، أقــرت 

عقد اتفاقـات  الإسرائيليكما يذكر أيضاً أن الاقتراح . عبر لجنة الهدنة ١٩٥٣ - ١٩٥٢
لم يعتبـــر إجـــراء تعـــديل في الحـــدود مـــع ســـورية ضـــرورة  ١٩٦٧صـــلح عقـــب عـــدوان ســـنة 

يغــآل ألــون، ســراً، إعــداد مشــروع  ، كلفــت غولــدامئير١٩٧٠في ســنة  إلا إنــه. اســتراتيجية
ضـرورة "للحدود النهائية، في مقابل مشروع روجرز، يثبـت فيـه أن الاحتفـاظ بـالجولان 

بالإضافة إلى هذا يقر شـاليف أن الـرأي القـانوني السـائد هـو عـدم شـرعية تطبيـق ". أمنية
  .لقانون الدوليفي الجولان من وجهة نظر ا الإسرائيليالقانون 

 إســـرائيلويعـــرض المؤلـــف العقبـــات والمشـــكلات في المفاوضـــات بـــين ســـورية و

وهــــو لا . المتعلقــــة بــــالجولان وبمضــــمون الســــلام وبــــالتطبيع الــــذي تصــــر عليــــه تــــل أبيــــب
يعتــــــــرض علــــــــى إزالــــــــة المســــــــتعمرات في حــــــــال التوصــــــــل إلى اتفــــــــاق مــــــــرضٍ للمطالــــــــب 

إلا إنـــه خـــلال معالجتـــه . الســـلام الشـــامل من الناحيـــة الأمنيـــة وقبـــول ســـوريةالإســـرائيلية
هــــذه الناحيــــة، يقــــع في تناقضــــات بشــــأن قبــــول ســــورية هــــذا الســــلام في غيــــاب تســــوية 

، أو أن اتفــاق أوســلو يكفــي لوجــود اســتعداد ســوري لمثــل هــذا الفلســطينيةنهائيــة للمشــكلة 
، فمـــــن شـــــروط هـــــذا الســـــلام قيـــــام ســـــورية بتـــــوطين الصـــــهيونيوطبقـــــاً لتوجهـــــه . الســـــلام

  !ين المقيمين بها كحل لأحد جوانب المشكلةالفلسطينيلاجئين ال
وفي تناوله للنواحي الأمنية المتعلقة بالجولان والمزاعم التي يطلقهـا بشـأن وجـود 
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ين، يتغافـل عـن أن سـورية قبلـت الإسـرائيلي، فهـو، كغيـره مـن إسرائيلتهديد سوري لأمن 
الواقعة  إسرائيلو ما ينفي نيتها غزو ، وهالإسرائيلي، وبالتالي قبلت الواقع ٢٤٢القرار 

فالمشــكلة هــي احــتلال الجــولان وتهديــد الأمــن الســوري ولــيس . ١٩٦٧داخــل حــدود ســنة 
العكـــــس، فضـــــلاً عـــــن أن التـــــوازن العســـــكري بـــــين الطـــــرفين لا يســـــمح الآن وفي الأمـــــدين 

 وكالعادة يطلق شاليف. داخل هذه الحدود الإسرائيليالقصير والمتوسط بتحدي الردع 

عنانه لسيناريوهات التهديدات المحتملة كحرب تشنها سـورية منفـردة أو بالتعـاون مـع 
التـدابير الأمنيـة التـي يقترحهـا دود وطبيعـة ل إلى تبريـر تعـديل الحـالعراق والأردن، ليص

ي في الجـــــولان خـــــلال مراحـــــل إســـــرائيلوالتــــي تهـــــدف إلى الحفـــــاظ علـــــى وجـــــود عســـــكري 
الانسحاب وبعد انتهائه، لردع سورية عن القيام بهجوم وتـوفير الإنـذار المبكـر في حـال 

وفي الفصل الختامي، يقدم المؤلف اقتراحاتـه والشـروط المطلوبـة في اتفـاق . حدوث هذا
ســلام مــع ســورية، والتــي تــدل علــى جهلــه بالثوابــت الســورية واخــتلاف طبيعــة التفــاوض 

ين والأميـــركيين الإســـرائيليفهــو يعتقـــد، كغيـــره مـــن . ا عمـــا جـــرى مـــع مصـــر والأردنمعهــ
والأوروبيين، خطأً، أن النموذج المصري يعتبـر مثـالاً لسـورية مـن حيـث الحـدود وطبيعـة 

لكـن، خلافـاً لمـا جـرى . السلام على الرغم من اختلاف الشروط السياسية والاسـتراتيجيا
د الدوليـة، فهـو يصـر هنـا علـى تعـديل الحـدود الدوليـة مع مصر، التي طالبت فقط بالحدو

إليها في حــال شــنت الإســرائيليةللاحتفــاظ بشــريط في الجــولان لضــمان وصــول القــوات 
كمــا يطالــب . نهــر بانيــاس أحــد روافــد نهــر الأردنســورية هجومــاً، ولحمايــة مجــرى ميــاه 

مدينــة دمشــق،  بــأن تصــبح الجــولان منطقــة منزوعــة الســلاح، لا بــل امتــداداً حتــى حــدود
. بحســـب زعمـــه الإســـرائيليوكلمـــا اتســـعت هـــذه المنطقـــة يمكـــن خفـــض الوجـــود العســـكري 

وهو يقسم اقتراحـه إلى أربـع مراحـل غيـر محـددة التوقيـت وإنمـا يعتمـد تنفيـذ كـل مرحلـة 
المرحلـة الأولى، إنهـاء حالـة الحـرب والمقاطعـة الاقتصـادية وإنهـاء . على تنفيـذ سـابقتها

ة ضد إسرائيل، ومن المرغوب فيه الشروع في العلاقـات الدبلوماسـية، الحملات الإعلامي
وفي المقابــل، انســحاب . كمــا حــدث مــع مصــر، بعــد تنفيــذ المرحلــة الأولى مــن الانســحاب

في المرحلـــة الثانيـــة، تبـــدأ ســـورية . لي جزئـــي لا يتجـــاوز بضـــع مئـــات مـــن الأمتـــارإســـرائي
إقامـــة العلاقـــات الدبلوماســـية، كمـــا  ويلـــي هـــذا المرحلـــة. ينالفلســـطينيتـــوطين اللاجئـــين 

وفي حال التقدم في هذه . وفتح الحدود سرائيليجري تغيير الكتب المدرسية المعادية لإ
إلى خـــط الــتلال الغربيـــة وتسُـــتبدل بفرقـــة عســـكرية الإســـرائيليةالمرحلــة، تنســـحب القـــوات 

في المرحلـــة و. أميركيـــة مـــع متابعـــة تـــوطين اللاجئـــين في الـــبلاد العربيـــة الأخُـــرى أيضـــاً
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الثالثــــــة، تقــــــام العلاقــــــات التجاريــــــة والاقتصــــــادية والســــــياحية والاتفــــــاق علــــــى نظــــــام 
وأهم أمر هو تخفـيض عـدد قـوات الجـيش السـوري إلى . لاستغلال المياه بصورة مشتركة

وفي . ثـم عقـد اتفـاق لتحديـد التسـلح. النصف وتمركز القـوات المتبقيـة بعيـداً عـن الجـولان
في الخط الثاني وتنسـحب الإسرائيليةلقوات الأميركية محل القوات حال تنفيذ ذلك تحل ا

وهنا يضيف شـاليف شـرطاً هـو تـوطين ثلاثـة . كما يسميه" الأرجواني"الأخيرة إلى الخط 
ـــا المرحلـــة الراب. أربـــاع اللاجئـــين في الـــبلاد العربيـــة عـــة والأخيـــرة فهـــي حالـــة الســـلام أمّ

لا بــل يطالــب بالتعــاون الاســتراتيجي بــين الشــامل علــى الطريقــة الأوروبيــة كمــا يــدعي، 
ســورية وإســرائيل والــدول العربيــة الأخُــرى والتــوطين الكامــل للاجئــين وإجــراء تغييــر في 

في مقابـل كـل هـذه الشـروط يعـرض المؤلـف الانسـحاب إلى . النظم السياسـية لهـذه الـدول
ة المســتعمرات خــط يبعــد ثلاثــة أو أربعــة كيلــومترات إلى الشــرق مــن الحــدود الدوليــة وإزالــ

بكلمـة مختصـرة، إن . مع بقاء محطات الإنذار المبكر إلى جانـب التـدابير الأمنيـة الأُخـرى
وجعـــل حمايـــة كيانهـــا  إســـرائيلدل هـــذا الكتـــاب علـــى شـــيء، فهـــو يـــدل علـــى عنجهيـــة 

كمـــا أن مـــا يقترحـــه المؤلـــف يقتـــرب مـــن . الإســـرائيلي - وتوســـعها محـــور النـــزاع العربـــي
 إســرائيلت بصــلة إلى واقــع العلاقــة الاســتراتيجية بــين ســورية وأحــلام اليقظــة، ولا يمــ

  .وشروط السلام التي تقبل سورية بها، بل هو دعوة إلى استمرار النزاع
  محمد زهير دياب

  تب فيباحث وكا
 الشؤون الاستراتيجية



 

 
 

  

ولا  الفلسطينية، الدراسات لةلمج محفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات مجلة
 البــــريدي العنوان إلى الكتابة عبر وذلك رئيس تحرير المجلة من بإذن إلا إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :المصدر ذكر يرجى الاستخدام وعند الفردي للاستخدام طبعها أو المقالة هذه تحميل يمكن

 http://www.palestine‐studies.org/ar/mdf  
 


